
“صــــليب الشمــــال”.. هــــل تقتــــل أوروبــــا
ديمقراطيتها لمحاربة الإرهاب؟

, يوليو  | كتبه عمار الحديثي

في صــيف عــام  قــامت وحــدات خاصــة مــن الشرطــة الألمانيــة بمداهمــة أحــد المنــازل في ولايــة
مكلنبو لتجد مخبئًا يحوي  ألف طلقة ذخيرة، وصاحب تلك الذخيرة هو مدرب القناصة في
الشرطة الجنائية في المكتب الإقليمي للتحقيقات الجنائية ماركو جي، حتى الآن لا  يثير الريبة، قد

يكون الأمر متعلق بتجارة غير شرعية للأسلحة. 

لكن القصة بدأت تأخذ منحًا آخر حين تبين أن تلك الأسلحة هي ذات الذخيرة التي تم الإبلاغ عن
فقدانها من عدة معسكرات من الشرطة والقوات الخاصة الألمانية الموجودة في أنحاء البلاد! ما يعني
كد وجود تلك الشبكة فعليًا، لكن غرضها لم يكن يد تلك الذخائر، لاحقا تأ وجود شبكة واسعة لتور
المتاجرة بالأسلحة، وإنما انقلاب عسكري يميني يضم  مقاتل معضمهم من الجيش والقوات

الخاصة مدعومين بسرب من طائرات يوروفايتر، إحدى أحدث الطائرات العاملة في حلف الناتو! 

في تحقيــق موســع أجرتــه شبكــة DW الألمانيــة شمــل لقــاءات مــع مســؤولين ومحققين كبــار في وزارة
الداخليــة، اتضــح أن مــاركو جــي ليــس ســوى جــزء مــرئي صــغير مــن تلــك المنظمــة الــتي تُعــرف باســم
“صــليب الشمــال”. حيــث تضــم في معظمهــا جنــودًا ســابقين وضباطًــا حــاليين في القــوات الخاصــة
الألمانية، تبين من خلال المحادثات التي أجراها في مجموعات الرسائل المشفرة “تيليغرام” أنهم جميعًا
مــن أصــحاب الفكــر اليميــني. لاحقًــا وبعــد عــامين مــن التحقيقــات وتحديــدًا في يونيــو ، تمكنــت
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يــة و كيــس جثــث في  موزعــة علــى  عقــارًا في الشرطــة مــن العثــور علــى  ألــف طلقــة نار
الولايـة، كـانت الرصاصـات مـن النـوع العسـكري الهجـومي الخـارق للـدروع والحـواجز، معـدة لمهاجمـة

الحرس الشخصيين.

وكالة المخابرات الداخلية الألمانية قالت إن “صليب الشمال” وضعت قائمة بـ  شخص بينهم
ير الدفاع “البوندستاغ” كلاوديا ير الخارجي هيكو ماس ونائبة وز الرئيس السابق يواكيم غوك ووز
روث إضافة لسياسيين يساريين واشتراكيين ومتعاونين مع اللاجئين بينهم رؤساء منظمات مدنية،
وفي حال الوصول لساعة الصفر، سيقوم مجموعة من الضباط باقتياد الأهداف بذريعة حماية أمنها
الشخصي، ونقلهـا في عربـات الدولـة العسـكرية ثـم إعـدامها في أمـاكن معينـة، بعـدها سـتقوم المنظمـة

باستلام زمام المبادرة في البلاد بعد الخلاص من مناوئيها.

لم يكن هذا التفصيل هو الأكثر رعبًا في الخطة، إذ تم اكتشاف تشعب التنظيم من خلال أحد أفراده
وهو يو أس، ضابط برتبة رقيب أول في الجيش الألماني، وهو مسؤول عن أحد نقاط التجمع التي
رتبهــا أعضــاء المنظمــة في  مــدن في ألمانيــا، حيــث تــبين أن مــن كســبه للتنظيــم قائــد أحــد الأسراب في
قاعدة “روستوك لاكه” التي يتمركز فيها طائرات يوروفايتر المقاتلة، نقطة أخرى تعكس مدى تغلغل

وجدية المنظمة في القوات المسلحة الألمانية! 
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ربمــا يكــون الأغــرب مــن هــذا التنظيــم المتطــرف، ردة الفعــل الحكوميــة بالغــة التراخــي علــى هــذه
ــاد نفــوذ التيــار اليميــني في القــوات الألمانيــة. حُكــم علــى مــاركو جــي  شهــرًا المعلومــات، وعلــى ازدي
ووُجهت الاتهامات لـ من أعضاء التنظيم بتهمة حيازة الأسلحة بطريقة قانونية وانتهى الأمر عندك
ير الداخلية هورست زيهوفر مثلا اكتفى بالقول في ديسمبر  بأن على ألمانيا بذل المزيد ذلك، وز

لمحاربة التغلغل اليميني، وأعلن وظائف جديدة لموازنة نسبة المتطرفين مع المعتدلين!

الأعضاء لا يزالون طلقاء، والمنظمة موجودة لا أحد يكترق لأمرها! وهنا يبرز السؤال: ما أسباب هذا
التراخي؟

اليمين مقابـل الإرهـاب: الإرهـاب لا يقـوض
الديمقراطية، اليمين يفعل!

لا يمكـن اعتبـار هـذه الحادثـة الـتي لا تـزال احتمالاتهـا قائمـة حـتى الآن كمـا تصـف عضـو حـزب اليسـار
مارتينا رينر بالقول إنها “لا تستطيع تخيل هؤلاء القوم يجلسون بهدوء دون أن يفعلوا شيئًا إزاء أي
أزمــة يمكــن أن تصــيب البلــد”، لا يمكــن اعتبارهــا حــدثًا عرضًــا لمجموعــة مــن المتهــورين الحــالمين بألمانيــا

وأوربا نازية جديدة.

فالظــاهرة لهــا أبعــاد أخــرى تظهــر تجلياتهــا مــع صــعود مخيــف للتيــار اليميــني، الــذي يســتغل ملــف
اللاجئين “المسلمين تحديدًا” لإقناع الجمهور بمشروعه المتطرف، هذا الصعود وما رافقه من هالة
إعلامية حول خطر الإرهاب والمسلمين، أعطى المتطرفين اليمينيين فرصة للتحرك طالما أن الأنظار لا

تتجه نحوهم.

في بحث نشره مركز مكافحة الإرهاب والتطرف في هولندا يقول الدكتور آرون كودناني: “لقد نسيت
ــا في غمــرة مــا تعتقــد أنــه مجابهــة للإرهــاب، خطــر اليمين في الــداخل، يقــوم اليمينيــون بأعمــال أورب
تسـتهدف البلـدان الأكـثر انفتاحًـا، وهـم يقعلـون ذلـك لتقـويض الديمقراطيـة وفـرض تشـدد سـياسي

يرون أنه الأفضل لحماية أوروبا”.

إن صعود اليمين الذي صاحب موجات الهجرة عقب الحروب في الشرق الأوسط، بدأ بالتجلي منذ
العام ، صعد اليمينيون بمشروعهم لحماية الغرب من التغيير الكبير مصحوبين بصرخات من
أو ينود كاموند في كتابه “الاستبدال العظيم”  مثل “لن تستبدلوننا” التي أطلقها الكاتب الفرنسي ر

“لن تغيروننا للإسلام” كالتي أطلقها كريستوفر كالدويل مؤلف كتاب “ثورة في أوروبا”.

هكذا وبحلول عام ، كان اليمينيون قد اكتسحوا الإنتخابات في أهم البلدان الغربية: 

كبر الدول الأوروبية المستقبلة للاجئين، فاز حزب الرابطة، ثم تحالف مع – في إيطاليا، التي تعد من أ
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“حركة  نجوم” اليمينية (انتزعت وحدها  في المئة من أصوات الناخبين)، وكلاهما من المعادين
للمهاجرين والأجانب، وشكلا حكومة برئاسة ماتيو سالفيني. 

. كثر من – في السويد، فاز حزب ديمقراطيو السويد، الحزب القومي اليميني المعادي للأجانب، بأ
كبر اختراق لهم في ذلك البلد الذي عرف في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، وهو أ

عنه توجه نحو يسار الوسط واليسار على مدى عقود طويلة.

– أمــا في ألمانيــا، الــتي ســارعت إلى تطــبيق ســياسة البــاب المفتــوح للاجئين، فقــد حقــق اليمين المتطــرف
والمتمثـل بحـزب البـديل اختراقـا كـبيرا بـدخولهم البرلمـان الألمـاني في تحـد واضـح لسـياسة ميركـل المتعلقـة

بالمهاجرين واللاجئين حيث فاز في حوض الرور الصناعي الذي يعبر تاريخيا معقل اليسار الاشتراكي. 

يا رئيس الوزراء الشعبوي واليميني المتطرف فيكتور – في دول أوروبا الشرقية، يتولى الحكم في هنغار
أوربان، وكذا الحال في بولندا التي يقودها الشعبوي ياروزلاف كاتشينسكي، والحال ذاته في سلوفاكيا

حيث الشعبوي روبرت فيكو.

– قبل ذلك كله لا يمكن نسيان دونالد ترامب  في الولايات المتحدة عام  وبوريس جونسون
. في بريطانيا عام

ية والشيوعية صعدت في أوروبا بنفس تلك الدعاوى التي ينادي الفاشية والناز
بها اليمينيون

 قد يكون من المفارقة القول إن صعود اليمين المتطرف -لا الإرهاب- هو الخطر الحقيقي على الغرب،
لكن ذلك يحمل أوجها عديدة من المنطق. فما يصفونها بالجماعات الإرهابية لا تنوي إقامة دولة لها
في أوربا ببساطة!، جل ما تريد فعله الإنفراد بالأرض في الشرق لتحكم بما ترى أنه تطبيق الشريعة،
يـــد تخويـــف أوربـــا وإبعادهـــا، وهـــي بمعـــنى آخـــر، تســـتهدف الأجســـاد لا أنظمـــة الحكـــم أو إنهـــا تر

الأيديولوجيات.

على الجانب الآخر، لا يخفي اليمين أهدافه صراحة في تطبيق نظام متشدد ضد الانفتاح الذي يرى
منظروه أن سيكون سببًا في القضاء على هوية أوروبا. تدعو الشعبوية اليمينية كما يقدمها الكاتب
كـاس مـود مؤلـف كتـاب “مقدمـة بسـيطة في الشعبويـة” إلى “تقسـيم الشعـب إلى قسـمين “الطبقـة
الشعبية النقية” والطبقة الفاسدة، ثم تقديم مصلحة الشعب بتدمير الفاسدين”، والفاسدون هنا
هم المسلمون – باعتبارهم رمزا يسهل استخدامه للترهيب – الذين يجب القضاء عليهم بتطبيق
كثر تشددًا وقمعًا، وهنا تكمن المشكلة! فهؤلاء الغرباء في أوروبا الآن وليسوا في الشرق، فهم أحكام أ
إمــا مواطنــون أصــليون تحولــوا للإسلام، أو أنهــم حصــلوا علــى المواطنــة الكاملــة أو أنهــم مقيمــون في
البلدان الغربية، وتطبيق مثل تلك الإجراءات – التي لا تقبل القسمة – عليهم تعني تحول دول مثل

ألمانيا وبريطانيا إلى دول بوليسية تضع القمع لا الحريات، همها الأول.
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ية والشيوعية صعدت في أوروبا بنفس تلك الدعاوى التي ينادي بها دعونا لا ننسى أن الفاشية والناز
اليمينيون، استعادة المستعمرات واستعادة مجد ألمانيا الذي نادى به هتلر، توازي الهوية الألمانية التي
ينادي بها صليب الشمال.. التيار الأكثر تطرفًا بين اليمين الذي يبدو أنه في طريقه أن يقوض هوية

أوروبا بحجة حمايتها.. فهل علينا أن نتظر ساعة الصفر لقراءة البيان رقم  في محطة الـDW؟ 
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